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جميع البحوث الصادرة عن مركز البحوث التربوية محكمة 
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ا مطابع جام املك سعود ١١١‏ ٠ه‏ 
a‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من القضايا الأساسية المطروحة على مفكرى العالم الإسلامي 
المعاصرين» ودعاة الالتزام بمقتضيات الشرع الإسلامى» في بناء 
مجتمع إسلامي محتكم في كل نشاطاته» وجوانب جياته إلى 
تعاليم الشريعة الإسلامية. قضية الاقتصاد . كيف نقيم أقتصادا 
إسلاميا ؟ وكيف ننظمه ؟ وكيف نديره ؟ 

وقبل أن يصل المفكرون المسلمون إلى جواب عن هذه الأسئلةء 
لابد أن يحرروا بعض المفاهيم والمقاصد» ويحددوا بعض الأهداف 
والغايات» كما يطرحها الإسلام» في ضوء الشريعة الإسلامية؛ وذلك 
أمام السبق المادي الهائل الذي حققته الحضارة الغربية المعاصرة 
فيي كل المجالات . وقي مجال الاقتصاد بصفة خاصة . وما ترتقب 
عليه من سيادة لمفاهيم وأنماط فكرية وتطبيقيةء بعيدة كل البعد 
عن توجه الإسلام؛ ولكنها مع ذلك حققت لنفسها الهيمنةء بسبب 
مالا هن رى اقرا اظ اعاتا وتسان الاد العاجكة: 
في غياب فكر إسلامي حي» وممارسة إسلامية مقنعة» أساس هذا 
الغياب انفصال المسلم عن عقيدته الصافيةء وفكره النابضء» 
وشريعته المنضبطة . 

ونتيجة لكل هذاء نجد المسلمين اليوم يواجهون صعوبات 
كبيرةء في إعادة بناء مجتمعهم» وفقا لمنطلقات العقيدة الإسلاميةء 
ومقتضياتها . فهم ما زالوأ في مرحلة السعي والمحاولة؛ من خلال 
ما يبذله مفكروهم المخلصون» وعلماؤهم العاملون» من جهود في 
مجال البحث والدراسة» وتحرير المغاهيم» وتوضيح المقاصد. 


ا ای ا ي ا ا 
ال ع اة ا ع ا ٠‏ 

ولعل هذا البحث» الذي يسعد مركز البحوث التربوية - 
بكلية التربية - جامعة الملك سعود» أن يقدمه للنشرء تحت عنوان 

الرد على القول : بان الإسلام وسط بين الرأسمالية 
والاشتراكية» فيي مجال الحرية الاقتصادية " أقول : لعله يسهم - 
في ضوء توجهه الإسلامي - في توضيح بعض من تلك المفاهيم 
والمقاصد» التى تعانى من الخلط والضبابية» في مجال الاقتصاد 
زاره فصان 

ی ا ا 
وتف تخو و اغات حح لضن ,على كل خر انه وان 
كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


مدير مركز البحوث التربوية 


امحتوی 


ملخص البحث « باللغة العربية » N‏ 


مخض التخحة و اة الأتكليزبة» TT‏ 


0 
e | 
SE SSOP A O مه‎ 


بيان تمهيدي موجز لمنهح الإحالات وغيرها من رموز 
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ا ا ی ی و ی 
موضوع الحرية الاقتصادية٠‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الحرية 
لاتا في او وم ي التعين ارافان وار ا اه 
هذه الناحية٠‏ وهذا بعني أن الإسلام يشبه في مجال الحرية - أو ماثل- 
مذهب المعتدلين من الرأسماليين والاشتراكيينء ولكن المقيقة هي أن 
E N LAU CO‏ 
الل او و ا ی او د اه 
على القيام بهاء حرية منظمة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. 


ويختلف الاقتصاد الوضعي عن ذلك٠‏ فهو لايؤمن بان الإنسان 
مقيد بشرع سماوي يوجهه»ء وإنمْا يختار مأ يشاء حسب رغبته»ء وتكون 
نتيجة ذلك جعل الإنسان صاحب حرية مطلقة حقيقية يتصرف بها كيف 
يشاء٠‏ إلا أن الوضعيين يختلفون فيما بينهم فيمن توجه إليه الحرية* . 
اهي العاف آم القردة ان ها تا بخيت وزع اة وقد كان لذا 


- کر 


منظمة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية الربانيةء بينما يوزع الإتجاه 
المعتدل فى الاقتصاد الوضعي حرية مطلقة لايقيدها إلا إرادة واضعيها 
التي لاتخضع إلا لآهوائهم٠‏ وهذا ما قصدنا ابرازه وتوضيحه في هذا 


اليحث والله مسن وراء القصدء وهو ولي التوفيق٠‏ 
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Summary of Research 


Of the most prominent and important economical 
subjects in this era is the economical freedom. Some 
researchers went to say that freedom in Islam lies some 
where between capitalist and socialist beliefs. As such, 
islam's economical freedom is similar to the understanding 
of moderates: belief. But in fact, the economical freedom is 
a gift of Aliah to human beings who were appointed as 
successor by Allah to fill earth with life. To fulfill this 
appointment, human beings were given enough freedom 
that assists them in performing ihis mission. Although 
such freedom is restricted with Islamic jurisprudence 


(sharia'a). 


Meanwhile, man made economy laws are different in 
the fact that they do not believe of human beings as 
restricted by a heavenly law which directs them but 
instead human beings selects, whatever they want 
according to their desires. The result is that human beings 
shall have an actual actual absolute freedom which they 


exercise asthey wish. 

But some positivists differ on whom shall be given 
freedom? is it the individual or the group or both together 
by distributing it bewteen them? However, such 
differences between Islam and positive economy has an 
obvious effects in content and practice and that is what 
we intended to highlight in this research. 


May Allah Support Our Purpose 
May Aliah Grani us with success 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول ألله وآله وصحبه ومن 

والاهء ۰ 
وبعد : فإن موضوع الحرية مهم جدا في جميع جوانب الحياة 

البشرت ات وها اجات الاقتهافي الئى أولة الإضان اخحتانا 

كبيرا٠‏ وهذا الموضوع يستقي أهميته وخطورته من أمرين : 

آولهعا : كون الحرية من حيث طبيعتها وحدودها نابعة ما يعتنقه 
الإنسان من معتقدات ومبادى. 

وثاتيهما : تأثيرها في سلوك الإنسان وتصرفاته في جميع جوانب 
الحياة البشريةء 


ولقة كان فان لهرت الاختخاع اة واتخرت ااتكهادة ا 
بخاصة في مجتمعات بشرية - بشكل أو بآخر - سببا لنشوء أوضاع 
E ES a a a E‏ 
لها في بعضها ومختلفة عن سابقتها في بعضها الآخر ٠‏ وكانت ولاتزال 
و شا ن م غل ت اة کان لھا اها 
الكبير والبعيد على وجهة الجتمعات الحديثة في جميع نواحي حياتهاء 
زق ها اك الحا ا ا واه د و اوو و 


أولهما : يتعلق بالمبادى والركائز الأساسية التي تقوم عليها المرية 
الاقتصادية في الإسلام٠‏ حيث أعرض في مقدمة تمهيدية مأ 
تتضمنه المذاهب الوضعية»ء وأقوم بعد ذلك ببيان المبادى 
والركائز الأساسية للحرية الاقتصادية في الإسلامء وفي ذلك كله 
اقتصر على ما يخدم موضوع البحث٠‏ 
وشاتيهما: يتعلق ما تؤدي إليه معرفة تلك المبادى من ثمرات ونتائج 
تعين على الوصول إلى أمرين : 
1 تات اراد الي عدت عدا اله من اعلة ودل عة 
عنوان البحث* ) 
ب :دفع الأوهام التي ثارت حول هذا اموضوع؛ وتوضيح أن 
الإسسلام فريد في مسضمونه ومخالي في تحمقيقه لمصالح 
ا ) 


واذا غرف ان ها التعسم د أن تن الحو اكول ادمات 
التي لابد من معرفتها للوصول إلى النتائج المطلوبةء فإن ما لاباس به 
اة إلى اه ياك هافن طك القدنات الله د نخان مغانت 
مع قضاء الغرض المطلوب بإذن الله - أن المذهب الرأسمالي في أساسه 
مذهب حرية الفرد» منحها ت ا ا النأاحية النظريةء 
وهي من الناحية الواقعية العملية من نصيب الأغنياء والأقوياءء وأن 
المذهب الاشتراكي يوجَه الحرية الاقتصادية المطلقة إلى المجتمع مشلا 
بالدولة وسلطتهاء وأن الإسلام يقوم على مبدا أساسي مهم» وهو: أن 
الكون كله لله وحده » وأن الإنسان مجرد مستخلف في الأرض مكلف 
بالعمارة فيها في حدود شرع الله وأن الإسلام منح كلا من الفرد 
والمجتمع حقوقا متوازنة ومتناسقة ومتكاملة ضمن ا الملصالح 
ویدرا المفأاسدء 


Nes 


الالام وط ي الراسمالة والاشتراكية في مجال الحرية الاقتصادية واه 

اقضتل على اهما وابحه مساونهنا*: 
هذا » وقد استدعى منح هذا الموضوع - مختلف جوانبه - حقه من 
التوضيح» جعل بيانه في ثلاثة فصول: ) 
الفصل الأول : لبيان مدى حرية الإنسان الاقتصادية في ظل المذاهب 
الوضعية. 

الفصل الثاني : لبيان مدى حرية الإنسان الاقتصادية في ظل الإسلام. 
الفصل التالث : لبيان ثمرة النظر فيهما ٠‏ 


كما لايفوتني أن أشير إلى أهمية توضيح الرموز الستخدمة في ِ 
البحث لخدمة الإحالة إلى مصادر البحث» وكذلك بيان ماهو مستخدم 
لقراءة المواشى» وقد جعلت لتوضيح ذلك كله - قبل الشروع في 
فصول البحث - بيانا تمهيديا موجزا لنهح الإحالات وغيرها من رموز 
البحت* 


بيان نمهيدي موجړ 
منهج الإحالات وغيرها من رموز البحت 


لاشك أن الرموز تخدم البحث من جهة توضيح معاني إضافيه 

يحتاج إلى معرفتهامن يقرأ البحث» وينبغي الإشارة إليها في 

مناسباتها من عبارات البحث توثيقا لها من جهة حين تحتاج إليه أو 

رفعا لبس والغموض اللذين قد يقترنان مضمون البحث في ذهن 

ألقاريءء والرموز هذه إتارات مختصرة تؤدي معاني معينة» فهي على 
ا 


اة في انها على الطلوب :فى هى التارع لات بائطلو ب بل 
تزيد الغموض غموضا وتكون سببا في شرود الذهن وضياع المعنى 
الذي سلكته في الرموز المستخدمة أرقاما كانت أو حروفا أو إشارات 
تگون بین يدي من يقرا OG‏ 


١‏ - رموز البحث 


ويقصد بها الإشارات التي لها دلالات تخدم الامانة العلمية فى 

E i EES‏ البحث من جهة أخرى وهي 

تتلخص فیمایلی: 

دلت م ا و د ي او 
قوسین کبیرتین مزدوجتین تحيطان بالنص في بدایته ونهایته» 
هكذا (( )) تييزا لهذه النصوص الشريفة عن غيرهاء 

- جعلت النصوص المقتبسة بالفاظها - حرفيا - بين قوسين هكذا 
-( )- وهذا إذا لم يختصر النص» أو لم يذكر معناه فقط٠‏ 

۳- جعلت الكلمات أو العبارات التي تحتاج إلى إبراز لسيب من 
الأاسباب - ككونها موضحة أو ٠٠‏ - بين قوسين صغيرتين هكذا 
)) ° 

و ال اف ا وا و ی کک ی کی 
قاف ان ا د 2 


ن 
E RT GGT aS a CS ass‏ 
a EE a GD SZ al‏ 
EET ET OED EIT REE‏ 
Kar FF rer se es pe °‏ 
E TA TEE TIER TORS EET ES‏ 
ro ag oT rp [erg FO ager? ese] J]‏ | 
|r ipa Ap TF FOTN :‏ 
SACRE TI O A TT‏ 
ABT E TE AREF O‏ 
EF TSOTSI SS‏ 
ETS ITT IT N a‏ 
AE TT PNR REE ET FE‏ 
TTI TIST ONS TE ES‏ 
م ج ا - | و کم سو کل کیم لخم | 
(OIRO CGO‏ 
ee ۴ ۴۰ er‏ مم کے rere‏ ر کک a‏ 
a Gi a E Dd CAE US iT AE E nar‏ 
TTT fe ro RAR E‏ 
ITE ©‏ 
ES EINE EERE OR TKS‏ 


ig | O ep rm - jeg f - € |0 


al a ll CB EC E E Sd ais SE ° EDE dS o 
SE AT SOO 


CEC fA FF f ren fermen f meê 


eren KAP TF EIT Fra KA ° [rE 
LS ERED Sh AG i SE ais a a e 


A - (6 ER 


eer. 


E HOSE: 

OOD RET T EE eTa EE EES 

e gO FF SPT E e 

[. [Fey geo fog FF FT Se 

RR TT ET E E FES A SO EES 
oa Ee ia COT ce o i aa GE 

Hep fey cer Se] ; 

ra 1 IF KAP oT rer gf FF fee ite 
e foi ea AA TT E a FF OPT ET 

TEES ) 

EET ET SOTO EE E EET 

TT O REAP THE O 

ge CE (gts rev iç A ef saî fer ° FF? 
US EEE GED a E aD a i a 


auc‘ s 


IRE ST O nes A EF 


6 ضو‎ 
RT e6 
ا‎ AE 
.0ح‎ efe ت تب‎ ry و‎ ٥ 6 6 ا‎ e e 
aE ço , i E EBS SS گإ و ما‎ 
o FT EO E a 
PF CS eno O SES. HSS a 
Co oO gr ° Ce HO oie raa FE | hb |€ moe 
E EL. TOTES PEARED Te? 


Ps FRAMES fF sf cf JF gO | wO gfe, 
6 9 کے کے‎ cp em | e 0 ep | | e 
fod gq FY rpm pm O gs mf Fp rpm o E 
rey iP im? - | fem (OS qe e e 
oT iF O oO |p |0 EO peg eç | © خض‎ 
eign rh orig Fp Fg EP ger O pa | pi pen 
ren gr gerre | FF oF O | e Re 
N ° frn? © qf |r fora vf | err my 


r ep || e | perp 
FH oe e frm IRereneF 
ire pf 


) ) ا‎ 
(x (Rae o |e FA FP f R2. r |r if 
rr 9° e af ce FF" 
GO fom? Foelip gan iyo og pi Ferg re Rrft fF 
[303] 1 a cpr fk? f Km? gen Fro. F1 cf KR 
FET PEO |F EE | F EESR EO 
emd pr p FF oT fir TT FF (a o 
| e~ (germe? fra? fF fP4 E 2 eff 


9 Fo |e (RE FF | ge | | 
af ATA 


Hoh oO gee ا‎ Cf e. 

OE KEC o Feed | O peg, pf HEF ie (fF 7 e 
jer rO |e? gop perp fF ff qe A $Y f I’ 
O TT E E RTO SOLE TF ET 
TT Fue r rere | jf © AF wef ujrien rer|f 


mee? (ffm « | ROTTS [TTT | « 
ITE GE E ER TEATS RT IETS 
Dii E EL CR DRG a iN ihi A DEG SNE E Ca 
gy EP E FTO E O gE EF FEES 
N UE E ia SSE SE GE a Gi 2 SA aa 
|e pr r E A oe en E. f [© 

2 Fd mt gE f fF ft o Fee ree (fey Ferrey fee 
e a hl ED E SINS a e 
qere gee Fe ?ر‎ et fmm ge <F (gree | 
Ir I gef FO (TE rh re ig gas, FEF efe 

erry Ra oa gp rl N OF [Fret E 7 


ک2 


x A KEP fF mf fF rT Ifet 
(® Fy (ft fF (prep fg? Fre: 


- 
e 


Imr: 
TOE ODE EE. EEE ETE ETS SS 
E E a RSG bd GE hala CG E a 


E ٤ و‎ 5 eT f o |i |g 


E a E E US 

CE EET ROO E qe ^ 4ج‎ 
FT POI pg eee O REA EHS 
gereq? mm mors (fire (req? |e ry qe. 
rer gre giren mg o gm | 
Ir f | gee Fr fp ree Ir. 
KO AP O gf tn TO Ire pee [reaef 
rîy qep (grt (pf Frere |p prie mime 
ES AEE RETO E Og 
ES oO iE a fe om pq Feq ep 
e REET AT Ie E TET KT 


| |(P egg pa A [o N° 3: U Poy). 
Freq fRerer tp ۳ خسم‎ mh |g pref ee | Rr 
ft Frere gereq: fn IF FY KER AAP 
Ag] 6% AO Ep ep PE ge gO my ER 
çF eT O o fo | O A rrr [° 
ee mfr 7 oh FF mT erer? E ٥ مې‎ 
| FO epi rp gra | mey - < 

cre AY Fe ET O] = 8 
TE E gE I ES EE OS 


س 


ا ّ 
n )‏ ] جم کې 

AR TD gy gh rep cr NF RATE irê 
n (RT Frere se FY rp is |r 
[ij e 2ye? ea E rO O rT 
j-S (qer f gm | erer ض7‎ |p mn 

1 ih BE st LDA OE akc LSE aaa 
HTK (f A a 9° rer ArT jf fiom? fpr 


1l MAGE ci GE DG sal 

| cer? p Ci |r [N A] €? gee. Eg i ° eç) 

Frere <O (E O mre aq Fre FMA AFT 

rer fee Ay Am HEM ram) [ A]. qrrfap 

TSE E MM O GES UPL SE SB CD a 

|? e a | (rN Kere, fF Fee f I = LFI 
E GREE al KRE a SRS E O i 


IT ereq O Fay pre | im? f ete. 
rim eae gerry ary Frey mh mey. fere? 
CT INT A EOI COFFE T TE 


ar o a 
rere ff 


3 ih Afret (hry | crt 4 
mr If ) 
=. e eA | FF FY Arm? (Kera I? 


nae o fe freer? Fegae [y y1]. 
cin AfeKP ly j] | Fm i (E rp 
ta fn OF (FA fr ° RIP FF FT IY 


| تیم تبن چتچہ منج وک کرم‎ 
REE ge E EES EER 
E SE OEE E Oe 
f ETTI TS PI CO HE ETS 
i E E OE AIG SDL DASS E GS 


0 fp. 
Sipe mf emt Frees |? پىت‎ Ife 
و‎ E ت‎ prie ر‎ o N HE eme || 
CO ge |P rere [A OA] IFO FEO megre gir 
me COE | gE E O EEO 
AE me ef Er Ot — rg E E Es 
Fm | OA N O A 1 img] Fee? eç 
oan |mrrgfor# |g FO FF € gm ça © 
me cf 4° | gp orn gy (Ca O 
TTT ITT TI IT TE ) 
O gp |0 EP O oP oç) (FY FED empl goma 
fT Fg a geren Figen Fe [y e y3]. Fr ° 
ST O |e (e Frm [y ° 1] frخ‎ 
A OS KDE LE SE LS aS 
Cpe [ap (ref fF ce rene ri. Fer] If 
7 ça A Fre fe INT و جک گم‎ ۶ m2 
Ee re Fr | FP (o CFA FP im? 
PTF çe oref Fn fo? Fi Ff ° gn crf 


2 
n FTI Forte ett Arf jy Fe | Frm eA 
IT OI SEET ORES 
efoy]. Frc Fr |© KE cme rr (geft yp mi 
E ems a eae E FT [A ae 
Kreney | OEE gly reife j pe Ej meg gS 
Gt Serene gerry fn IF FY Arr |7 
RT E EEE IRD FTE 
Kereme? geft sO fife ege pry f FR | 

rp erq fa? FN REP © e FF rT 


Ê ef Hê qq fee FA? 


ا 

or rr [j 093-03 € Pv; پء‎ 0 
| |© oç) |i ol ep ee | Hey ref 
E ka E EOE E Dial hE E Soi O Nah NSE 
Reg. Faye ceFf r Te marl ef HP 

hh ESAS RSG E a A E RAE a 
e OSG SO EL e Dh E SDL 

E ES LS 


1 RE CG SS E a SEG E a مب پم‎ erf 
RTT forge || KT FTI IT ITTF? 


E O REE O A E ge 
IIT fore pry oq mih xe | O || 
¢ - e eee nee ° N7 Ree 1 - 


= إا - 


Jj fe |r Kf reFP (ph (PI SE eni 
RT FF Ap | Fes 

i ET TIE OBOE a | و‎ 

\- jeri rep fre mq: 

aa 

1m ad ap f rn I وتم ي‎ woo jing 

9 3 FTE xf IE FF INT Rreth 

e ° ee n O A Reremeê.‏ غ 

IMS r [3 Ag: o Neg: Loy; y 0. fr mee 

Kreg? Form? fs Apert Fete Fe rd (ef? 

Irn? Fg fra ° Fem rS r Fier’ FAP IFT 
rend (EC refe f j prep Kerera 


Amr fere pm qe fee 
ahe U Gh a a 


PY? mr? 


AEC rf? | oe? ree geft jf pf . 

rer f rT FTP erer qy: Cr sf 
A ry fer Tr (FY mê (rrr frere 

IC Kerergêyp Ff. 

(erte. Efra ips Fre? mey: | Foafe? oY ren 
da IT ITT frm ire (pq | |e rrr 

ef cf Cerg. 

| (FE | | cee E geft Freq TE Earn 
f ITT (pC iarmiy mp 70 fom |o 
:چ کے ی :ل رہہ ی ج‎ 


E 


en (RETO (FEET CeO here ire? meqe |T |r? 
SES [ OA] |? Bie sp (KE EH. Ep A 
nr (ereqa far’ Far ITF ep (rere 
rr FFT (RTT (O Fer. Eg) eg pf 
f | TOT page fF aT rere? rm rne Ir 
eed (pO yp geh ç FEO (pO gp mE eg ge jefe| 
ly Ajj Faire 3 0. ir] * KS f meP rr 
fase Are eg Fag A ffe cO ffe | epi jf f EP |o? 
Rr gO tP A (r rer a x AP Tr 
ian Fr (grr? me rp me. rf IP fe 
IF oF IT Rr Fagen se mee (eS (fer 
IE een HA j r (mpm epi HO |e e eme 

a gr | O (gree j |° mm FA erq 


E |e |p ene pF erf | |p 
2 


rar 3O f FE firm f rrr. 

EO O ERO HEE TOE EAE 

OSES ENP SS FE TASER 

IA r f ete gma mf. fr 9? 2 | cr |© 

ee‏ ا | f‏ م n? e‏ خجج تى ىچ 
eç free? 1 cge f (TTT IK | ome Ferme +‏ 


ا 


- 0) - 


TS AAD 
ST TE oy CY TER EEO OR 
I EET KG FOE SEO KERI 
ST ETI SE eT TO ET E 
Ir IAT: qor} ww pnp? perr îr 0 gp 


23۸]: 
DIET SR TEL 
TIE TT EOE OTE 
J IAT EF ECA ref Af rr Ame of 
a E E 
a i Ga aha Ea x bG aa hs 
- jas aff | o r [y ° 0 FOR 
[Av]: 
ag | E e a, a RR fee FT 
an ly OA xin Imp frretp HM xp AHS 
\- rae Irs IH? maT e ree jf? Typ 
.کیت‎ 
IO gf im erer fF mei FP (rey 5 A 
mn EF: f em iret E TIRES 
I TG E E NEAT 
ard fpr (ES fing mmm ey CF Ed gp 


ran (fere pps n 
pre pf 


qf Aig کې‎ | TES a : 


کر 


j fr (mf f reef Fre eff |e? (gerem fpr 
nef - for - (WJ jA FP. ) 

er OFS MF Km2 [yy P3 Ja FP r? «| 

yO enP (O | een F0 ep |g, pan, 


e j eS a FF gen EF SN EE. 

OT ATE TT EET EO TO RES 

rege mj Forey org ceh gp CER © fe || 
1 a SE ODS Sac ts n 


ge raq? ref |p pF ry Be 
pF? 


e TE Fee. 

naan a LF ial Sh na ase aE e ak 

SE EE TR O 
ITE OFT OT TTA E ET AOE 


[egy £ ov]: 
ENE KS Nah DI FEIN aa NESE SDS CE 
FP oi fH FF e rere TP? rer IT? 
rh grey? mh ry? me. fe |© eç) |e 
O EO |preepir |S regen f ee ja yf 
FE TY ES [Ae U F OVI] EP 
per ys AF O Ep | (grr | 
r IA: tb (ima? | EFF aq rrp 


= اک ت 


FP If ly Pox]: 

OTE OT SOR OFT ETE EKE 
Ee O E LE Raa e KSSE a BC 
IESE TLS ISTE EET PO TEER 
ri wt men f gen rfp [ey Faire F 
rr | SP rm rer? Ff Ferg? taq Ferm 
aT? fF wee fe? qi? mfp |r? le ?saJ* 
aç? fy Fira Fire’ f? 1 fr eç : © 
icy rr? IN FT A e (mf mq 
Ira (qey jê En gereêh [N Owl 

[A 2V] FY] RY (regen |g, ma? rE 
erê Kr Im a PF TT fT? ne 
[NAA eK Frm rge ep (fn (fem2. Foie 
Rr gy mf: (KP Fg go E oo 
r || (FET AS rr g fn reê Ar 


rê [N P33A F ° goka f o24] 


gn (FEO |g f EO (gC (gem 
چا‎ orp ee ep | | f merre ge 
م ہے کور کہ وتو ایم کے کے ہے تہ‎ | 
As me g2 1 e fmf 0 Tirî f (mn 
Ky (Egy Feo Freq O | perê, 
Ir? fi IT (See -A\] PF io FF 7# 1 Crem 
Rrra | (TE e (rf ag Affe erme 


لہ 


کک 


لوہ وی کر رکیی) ہے لیس کی کہ ,لور موہ نے 4ہ نے لے 
cr fF e Rr O FP iP fa PF rj gf‏ | 
ied oa mre [ie |o (ri. Fra o fF oe gri‏ 
IEE ED POCO OPT‏ 
TET ORT E O E OS FAT‏ 
E TIRES EE EE SE ge‏ 
te 4© 0 A ret fra ° cpp mm |p‏ 


Ê fe (Pref pê fey rep 
E E EA 
pre ff 


rer FO? efe frere. 
riy o e rO (pey yf me . PE FECA rey |(Kfremrêp 
Rrra gerî f f er Tn a o |KO fF 
O ETI ON RE SI EE OF E 
far fra? meme [nerf f |r ges. sO Rr 
| foi fF mie: pen (re Kop erf fF (e 
RET FT E O TED OES TS 
REE O ODEO SEN ETO ES 
Racca f (o a r i e KE i i Er aî al 
Frere Age (perf 7 çet [f ire? pan O (FA |e? 


o9 refe iRreneFe r Re ITEP 
ır? mr? 


eS 
j. ETAIT EE EE SEARS E 
reqî [ © 39] 
cree aA Ae Fret fet O Pfr 
|g a cere Apfel Fp. se |© FEC pem? fm 
3 aR E NEN GRAD o as aK ack nag 
AIT SRT TRAST EY ES 
E ESF OG T EE EAST TFS 
E EEE E E EOD AR 
E SS LSa EO Id ga ead n aa ai. 
fe Fc j. Fy f o f |© tef fF eg iren? 
ET O ERT E RE OT ES 
ES A EEE ET ETA SPT 
f Fe. EO EP IF Fe (PP e mf iP eref 
EIS SET OAT NRT ETS 
RET. f çne f ef N Rm [f oq? gm 
O pf | ere | cT O pere (f |e frre maê 
Tar TE f o i |0 ree f f I gf 
N RE SLD Sa N IGOR DS EES 
ETT IT IT E SEER NEE) 
TE E REA E OO RRR FES A 
f ees O off a trt g mrp O grrr 
TO ETS I TT SRO OO EOE? 
EBED i a HORS CH E CB Band a CaS) 
eg کو‎ ee |e e f | e |e ا‎ e ee 
FT E E E EEE SO OO ES 
gome Agr erf f Fy Fey fj0 eer 
rer fT Fg ef ge Fg - a oT AFF 7 
O gfe ege jere] [f o agrê arr o r fF = 


TEETER 
I ET rnaef ا‎ gif ITT f rp TT I sad کے‎ 


E a ae Û AS E U GES 
: cT eraça r fia TP wl IT TAY 


6 ۳ 
٣7 


E E TEE E EC FTE E 
O heed E fmm rm Kere? fmf fr (ewn 


60 (pey? FE fF PH (FIP | o ep heen (pf 


fran (AP Fir? ly ° A-9]: 

orf mf (FA r rr FIFI RTT 
j ce ae (Kere FIFIT RET (f e 
A (MT (Kere? Fi Freep cf |p 2 |r 
Reg [j o0 (gj FF cp 0 mee reef |r FF 
gn rrqgTery Heep mom mre rO |grmmf 
o (tae Teg TT MED TY (qm çn 
ISP Sefer [x e? o3 J] 

ES EE ROBINS AE ES 
| re fn fT AR Fem grr O çe 
LR AGE LENS Sa aE NE Aa kaa 
o ESS Rar E O A a Kah mh e a 
ECA | Fe o ar a frmf rn frre rn 


۴ 


المبحث الثاني 
مدى الحرية الإقتصحادية في الانحاه 
المعتدل في المذهب الاشتراكي 


لد تانايك عن الاشت راك لفن الخمة بال وة 
ويحسن هنا أن نشير إلى بعض الآمور التي توضح نشوء الاشتراكية 
الل ارالك وي إلى إبران الك وه س انرب فن لابه 
المعتدل في المذهب الاأشتراكي٠‏ 


النطرن إلى الحمات = ني مات الحطاة اة والاقتهعد متها 
بخاصة»ء لم يكن من قبل جميع خصوم الرأسمالية والنزعة الفردية من 
الاشتر اكيين»› وإنمْا كان ذلك منحصرا في نطاق اشتراكيي العالم 
القالم الو ل فة ارت تي ححانة الاعة ووك ااب 
اجتماعية وسياسيةء فإنهم يعيشون في أنظمة دمقراطية يقوم الحكم 
يرغبون في بقاء أموالهم بايديهم٠ولهذا‏ فإن الاشتراكيين الغربيين 
اضطروا إلى نهج متهج معتدل يغري عامة الناس لاختيارهم في تسيير 
دفة الحكم a‏ الاقتصاد 2 بالهیكل اياي 
تخفیفها- بعض ما فيه احترام الحرية ب ية لي يان الحياة a‏ 


ا 


) بل إن هذا الاعتدال سرى فيما بعد إلى داخل العالم الشيوعي 
نفسه» حبث تسرب إليه النهج المعتدل من الاشتراكية [۲> ص۷٠‏ 
وتابعخدها] تدريجيا حى ال لمر إل تول خض اقطارة إلى 
الرأسمالية» بعد سلسلة من الحوادث السياسية والعسكرية السريعة 


وبعد هذا البيان الموجز للاعتدال وأسبابه ومكانه» ننتقل إلى 
موضوع « مدى الاعتدال في الحرية ٠»‏ وهنا نقول: إن مدى الحرية 
أخلف: ر اخذافة ف ودا تحضف اغلات الطروف والأعوال © 
ص ٠]١۷-۹۷‏ وسنجتزي لبيان ذلك أمثلة عما في داخل العالم 
الخوعه اوا ك هاي غار طاق العالم الشیوعی ااا 
يوضح الاتترأكية فبهء 


أولا - مديص الحرية في الإزجاه المعتدل في المذهب الاشتراكي 
) داخل العالم الشيوعي 


-١‏ فی الاتحاد السوفيتي - سابقا - اضطر الاتحاد السوفيتي إلى 
منح المزارعين قطعا من الآرض خاصة»ء لفلاحتها من 
ولصلحتهم الخاصة [؟» ص]» وذلك نظرا لرفض المزارعين 
أشكال المزارع الجماعية. وكذلك أيضا زيدت الحوافز المالية 
للمزارعين والعمال والصناعيين لزيادة الإنتاج» بل زيدت 
الصلاحيات الإدارية والتنفيذية لمديري المشروعات مع المزيد من 
الحوافز [۲> ص ۹-۸]ء 
- في ألمانيا الشرقية : زيدت الأسعار على كثير من السلع» وربطت 
الأاسعار بالتكاليف لزيد من الفعالية في استخدام الموازدء 
واعتبر رأس المال كعامل حقيقي في الإنتاج » كالعملء وهذا 
اترات بان الكمل ليس فو السر الفخي الق > س 
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النظرية الماركسية- آ۰۲ ص ]۰ 

-٣‏ في الصين الشعبية : تم إدخال مبداأً ت تحقيق أقصى لارباع في 
ا الاس الت التروخات ن عالق راي 
الال عن تغل فوا شا د إماد ع ن اسوق الوك لتعدة 
رف المتضصهاكن حا فى تذيها بواسظة النططين 

[۲ص-1۰۰]. 


ثانيا - مدى الحرية في الإزجاه المعتدل في المذهب الاشتراكي 
خارج نطاق العالم الشيوعي 


اا خخ اكرات الأفدر كي عار طاق الحالم الكيوهي قى 
محال حرية التنشاط الاقتصاديء فلا يعدو تاثیرها . إذا وصلت إلى دة 
العكم - إصدان بعض القوانين تجعل بعض المرافق العامة ا 
خاسرة أو ذات ربح غير كاف٠ولا‏ يكون وصول تلك الأحزاب إلى الحكم 
إلا بعد وعود في برامجها الانتخابية أنها ستسير في حال فوزها بالحكم 
فل الع اللي ري الات راي على طرف الى 
يخشونهء وبذلك يكون تاثيرها - أي تلك الأاحزاب - غير ذي بال فقي 
مجال النهج الاشتراكي. 


¥ - 


القرع الرايج 
مقارنة 
بين المذاهب الوضعية في مدى الحرية الاقتصادية 


بعد أن تحدثنا عن طبيعة الحرية الاقتصادية ومداها في ظل كل من 


المذهبين الوضعيين والاتجاه المعتدل بينهماء فإننا نستطيع أن نجمل 
استنتاجه عن هذا a‏ 


-١ 


-۲ 
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إلى جانب التطرف نحو من توجه إليه المرية - o ٠‏ 
عثلاً بعلمائه وخبرأئهء وهم غير مقيدين ولا موجهين من أحد 
بانفسدهم افهم اولوق باي قيد هن فين البشر يقي المرة 
البشرية في اتخاذ أي قرار يوجهها إلى الجهة المختارة المرغوبة 


1 من قا 


ون الوا نالفل الي ايى اة اتا ال 
المذهبين المذكورين» كونهم مقرين مما أقر به غيرهم من أرباب 


المذهبين من كون إرادتهم جميعا - كافراد من الجنس البشري 


ومنلين لإرادته ورغباته - غير مقيدة باي قيد خاأرجي»ء وأن 
لضت اليرت مطل قي الحات الات ا وة جو حا 


الحياة البشريةء فيختار الإنسان ما يشاء؛ ويسلك ما يشاءء وإن 
ند نفسه ببعص e i iD O El EE‏ 


حين یرید ذلك. 
إته لا يخدلة الاتجاه المعحدل عن المذهبين الأضليين فى أصل 


الحرية وطبيعتها ومصدرها وطبيعتهاء ولكنه يختلف عنهما 


6 - 


٤ 


-@ 


فیا تلق الد ت د ا ف ااا 
اللأصلية أو للجماعة في الشيوعية الاصليةء فأربابه 
ومون باجدر سط ما من الرية الوجهة في اضل الذعت إلى 
E‏ ضئیلا كما أن ۽ هذا 
الجزء ومقداره يتبعان الظطروف التي تبط e‏ لدفقة 
اى المذهب الاصلي. 

و ER O TT‏ 
ن الحرية من الجنس البشريء فبينما يقومون هم بالتوزيع 
يقول الآخرون في المذهبين بالتوجيه للحرية إلى وأحد منهما 
الاصليينء فالتنازل عن جزء ما متاز به من وجهت له الحريه في 
اللمذهبين خير من أن يذهب كله 
إن أصماب الاتجاه المعتدل ليس لديهم مذهب مستقل خاص 
يتميزون به عن غيرهم» كما هي الحال عند الرأسماليين أو 
نۇ جهد سسواء باسم « المذهب الختلط » أو » اذهب المعتدل» 
لان أصحاب هذا الاتجاأة هم من الرأسماليين أو الاشتراكيين 
جانب التطرف الذي في أصل مذاهبهم» وصاروا ممزجون منهج 
ألذحب الي بشي ء aS‏ من امنهج الآخرء ريثت صار 


2 


خاتمة الفصل الأول 


ما ذكرنا نخلص إلى نتيجة موجزة في طبيعة الحرية الاقتصادية 
ومداها في ظل الاقتصاد الوضعي؛ ألا وهي : أن البشر هم الذين 
وغيرهاء دون أن يساورهم أي شعور بأنهم محكومون أو موجهون 
بإرادة فوق إرادتهم٠‏ والاقتصاديون الوضعيون يشعرون - أو يعتقدون- 
وينفذوا ما يخططون ٠‏ وإذا حدث أن وضعوا قيدا من القيود في جانب 
شأوو أء أو یبدلوه بحيره إذا رادو فیکون ذلك في حقيقة اللأامر إعلاناً 
وأاضحا لبدا إطلاق حرية الجنس البشري في الحرية الاقتصادية 
أوعدمهماء ۰ 


ES 


الفصل الثاني 
في بيان مدى حرية الإنسان الأقتصادية 
في ظل الإسلام 


لعرفة مدى حرية الإنسان الاقتصادية في ظل الإسلام» لابد من 


الإشارة إلى ثلاثة أمور تكون مثابة التمهيد لما نقصد بيانه في هذا 
الفصلء٠‏ وهي مكانة الإنسان في هذا الوجود» ووظيفته التي كلف بهاء 
وأن الله مالك الكون کله 


1 


-۲ 


-۳ 


تا ی ااا لري عا مك اا 0 و 
قال فال ل ملك الو ات واازض) ٠‏ ها يدل على افر 
الله تبارك وتعالى ملكية الكون كله ما فيه الإنسان نفسه. 

فل لف ويخ قال ال نی عاعل ى ازس ا : 
ل اني الي مود ا عة ااه كما كان 
تعالى ((هو الذي جعلكم خلائف في الأرض))*"ء إلا أن هذا المقام 
[۹» ص١ ۰]1٥٦-۱٥‏ 


ومقتضى الخلافة هوالقيام بالوظيفة التي أناطها الله تبارك 


وتعالى بالإنسان» وتتمثل هذه الوظيفة بالعمارة في الآرض على 
أساس المنهج الرباني المنزل على الإنسان » وفي حدود ما منحه 
الله تبارك وتعالى للإنسان» من قدرات وطاقات مما تتحقق به 
مصلحة الإنسان كجنس بجميع أشكالها ومظاهرها ديناً ودنيا 
وأخرىء قال تعالى: (( هو أنشاكم من الأرض واستعمركم 
فا فمن قا بو اميه من الحنانة في اأرض غلل النوع الذي 


د 


زف قال الر اغب اأسفها :<( الخافة الثاية عن الخ 
إما لغيبة المنوب عنه» وإما لموتهء وإما لعجزه وإما لتشريف 
الستخلف»٠‏ وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في 
اأزض)د [^ ص ةةة والكفارة المظلونة كاملة. فل 
جميع جوانب الحياة البشرية: الروحية والفكرية والنفسية 
الغريزية والجسدية المادية٠‏ وجميع الصلات البشرية بانواعها 
ومراتبهاء بالخالق تبارك وتعالى وبافراد الجنس البشري الآخرين 
وات ار سد ل ال ل کل ل مال ند فا 
مخلصة - مهما كان نوع العمل ومجاله - عبادة يتقرب بها إلى 
آله ارك وهال ول كان خف مادا يوغل الخال ت 
أوغيره» وسواء كان مقابل أو بدون مقابلء وما يشهد لذلك ما 
روي أن جمعا من الصحابة رأوا شابا قويا يسرع إلى عملهء فقال 
أده لو مان ا فى ل اله رد ع :الي اسل الك 
عليه وسلم (( لاتقولوا هذاء فإنه إن كان يسعى على ولده صغارا 
فهو في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين 
كبيرين فهو في سبيل الله» وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو 
في سبيل الله» وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو سبيل 
الشيطان))۸. 


إن الإنسان مخلوق ملوك لله تعالي» وهو كسائر الكائنات الخلوقة 


الفلوك الله نخان إل أن الله جل وشلا هي الأنفتان بك هه 


0 


وأداء وظيفته وتكاليغه 


سخر له من _الكائنات بقدر أمايمتاجه في معيشته 


Y ° 


٠‏ ومنحه من المواهب والطاقات ما يعينه 


- A - 


على ذلك أيضا ٠"‏ وبث في ذات الإنسان من الغرائر والدوافع ما 
أمره - أن يستعين ما يقدر عليه ويعینه على بلوغ حاجاته ورغباته 


ونس ا اب ار اة حي ما 


-1 


- 


إن الحرية المطلقة في الت لتصرف بالكائنات كلها هي لله تعالى 
وحده»ء لانه مالكها الوحيد ملكية مطلقة دائمةء وأنه وحده الذي 
وال من ع ان ا د اة ٠‏ 

إنه ليس للإنسان من الحرية في هذه الحياة كلها إلا ما منحه إياه 
الخالق المالك للكونء لان الإنسان نفسه ملوك لله ولا ملك شيهاء 
ا نڪ کات نالتاش ٠‏ وق الى 


وی اانا من ا من ت ا اة ماري > 
إن صح التعبير ٠-‏ وعلى هذأ الأاساس يكون للآإسان من 
الحرية: حرية «مقيدة » بأحكام الله وشريعته «مجازية» لأن 
الحرية الحقيقية لله وحده» حرية تنظمها نصوص كتاب الله وسنة 
نبيه عليه الصلاة والسلام والأحكام الشرعية المقتبسه منهماء 
وسوف ياتي فيما بعد كون الشريعة « منظمة» لتصرفات 
الإنسان دون تكبيل» تنظيما يشتمل على توجيه معيشته إلى ما 
ينفعه ويفيده» ويصرفه عما يؤذيه ويضره» تنظيما خالياً ما 
يجعل الإنسان في ضيق وحرج» بل إنه يرفع عن الإنسان كل إصر 


8 : ت 
وحر ج »> ويبني له وييسر كل مصلحة يحتاجها وينشد الوصول 


إليهاء وسوف عرف ذلك بإذن الله من خلال الفروع الشثلاثة 


- ۹ - 


الفرع اول 
تنم علاقة الإنسان ا موال 
والثروات بحسب أنواع الموال ووظائنها 


وسوف يكون المديث هنا في مبحثين: أولهما يتعلق بانواع 
الأموال والثرواتء والتاني بوظائفها : 


المبحث الأول 
تنظيم علاقة الارنسان بالآمو ال والثروات بحسب أنو اعها 


يتمثل تنظيم الإسلام لعلاقة الإنسان بالشروات التي خلقها الله 
فالقفق ليه متها 2 الفرض والخدبا والإباحة والكراهة والقكريم ور 
حكما آخرء يجعل الكراهة نوعين : كراهة تنزيه يقصد بها ما يقصده 
الفضووو ب طن الكر اك وكراف التخرو ال هن ر “ال 
وهذا التتزع براع إلى مكي شوت اودلة العخمل علي اأحكله أن إل 
كثرة الاأدلة وقلتهاء أو إلى تنوع وتعدد دلالاتها ۰ الخ ومختصر الكلام 
وکل منهما متغاوت في درجاته» أو متنوع في أشکال نفعه أو ضرره» أو 
يقد العا إلى الافع ٠‏ ويقدر نة يكون الطلبخ كما آنه بقدر الفا 

۳. 


e E e 28‏ 
IL nS RTE‏ 
استمر حكمه أبداً وكذلك العكس إن و جد ومثال ذلك : الخنزير والميتة 
بقيت على صفاتها الذمومةء استمر تحرهها من جميع وجوههاء وإذا 
تفلت عل الهس د ا تل ها الال كتاف ك 
الف وعدا ن ,الل ا ا رة ف الك 
القى اتان او تة اللا اي الحا ها اة ال 
والفائدة في الأاشياء E a‏ سو اء a E E E‏ أو نفعه 

للإنسان؛ أو خفي* 


المبحث الثاني 
تنظيم علاقة الأرنسان بالأموال والثروات 
بحسب وظائفها 


اف و امان ي ك الاه الها اة اة 
المطلوبة على الوجه الآمثل٠‏ وهذه العمارة تتجلى في كل مجال وفي كل 
شيء بحسبهء فكما أن العمارة الروحية تكون بحسن الإقبال القلبي 
على الله تعالى ودوام ذكره وعبادته وطاعتهء وأن العمارة العقلية تكون 
بالتزود من المعرفة وإعمال الفكر» فإن العمارة المادية تكون في مجالات 
المااة وهي البيئة الطبيعية امحيطة بالإنسان» والتي تعتبر وعاء 
الأهوال التروات الاقفصادة ول هذا قان وظيقة الإنسان تياك 
اول وااو ت ال اال فر ان ي اس اا اا 
خلقها الله له وأن ينتفع بها فيما يحقق مصالحة ويدفع عنه المغفاسدء 


۳ - 


وإذا نظرتا فيما أورده الفقهاء في كتبهم رأينا اللأموال تنقسم إلى 
[۰۱ج1ص۲۲۲]٠‏ والفانى ما خلقه ليتوسل به - إجمالا - فى المصول 
V..‏ 4 : 
ينتفع بهاء فإن قيام الإنسان بتيسير أدائها لوظيفتها هو الأمر 
الطبيعىء كما ان من الطبيعى عمل الإنسان في إيصال الآشياء النافعة 
لمن ينتفع بهاء وينبني على ذلك : أن إخلال الإنسان بالتصرف الطبيعي 
بتلك الآشياء عروضا أو نقودا » يعتبر إخلالاً بالوظيفة التي أنيطت به 
فالاكتناز الذي تمنع به النقود عن التداول بين الناس بحجب حقوق 
الله وحقوق العباد عن أدائها منهاء والاحتكار الذي تقنع به العروض 
عن أن ينتفع بها من يحتاجها سعيا لربح طائل يربحه التاجر باستغلال 
احتياح الحتاج» أمران غير مقبولين وكلاهما غير سليمين*٠‏ وقد وردت 
e‏ 8 
نصوص في منعهماء مثل آية تحريم الكنز' ' في موضوع الاكتنازء 
° ت 
وحديث ((لا يحتكر إلا خاطى)) ٠ ٠‏ وحديث (( من احتكر حكرة يريد أن 
TN 1 :‏ 
يغلي بها على المسلمين فهو خاطي» وقد برئت منه الذمة)) ٠‏ في 
موضوع الاحتكارء 


الفرع الثاني 
تنظىم علاقة الإنسان بالموال والثروات 
نحسب منهح التصرف بها 


۳۲ - 


والطبيعية في جميع مجالات الحياة بعامة والجانب الاقتصادي منها 
بخاصة٠‏ فرسم له سبل الخير وكل ما يحقق مصالحه العاجلة والآجلة. 
ويسرها لهء كما بصره بالسوء والشر والفساد ونهاه عنهاء وأمره 
بالابتعاد عن كل مايؤدي إليهاء ولعل من أهم ما ينبغي الإشارة إليه ما 
نهى عنه الإسلام فى المجال الاقتصادي وهو من اشد الآفات فتكا 
بالثروات الطبيعية والقدرات الاجتماعيةء أمرين : أولهما الإسراف 
والتبذير» والتاني الانحراف بالثروات لتستخدم في امعاصي التي 
تمثل مهالك الإنسان ومهاويه في دنياه وآخره٠‏ 


قالإسراقف والتيذير يؤديان إلى ضياع جزء من الشروة عن 
الانتفاع به» عظم ذلك الجزء أو ضؤلء وقد يؤديان إلى الإضرار بالمسرف 
المبذرء إضافة إلى تفويت الفرصة على المحتاجين بعدم الانتفاع ما 
ضاعء وقبل ذلك كله فإن فيه استهتارا بنعم الله وفضلهء قال تعالى 
((وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لأيخب السرفي)) " وقال جل شان 
(زولا عبر ديرا :إن ارين كادا إخوان القتياطين) "وا 
الاتحواق فإنه أسواً من الإسراف والتبذير» حيث يشتمل على 
مساوئهما وزيادة٠‏ فهو مثلهما في كونه مضيعة للمال من غير فائدة 
وأن فيه تفويتأ للمحتاج ما يحتاج إليه أو بعضه»ء كما أن فيه أستهتارا 
ا ووو اا ت رن عل اة لله ف نة اح انها 
فيما يبغضه٠‏ ويزيد الانحراف على الإسراف والتبذير بأن فيه إضراراً 
بذات المنحرف في جسمه أو عقله أو روحه» أو في مجموعها كلها 
كشرب الخمر وأكل الخنزير وما شابههماء 


وأما المنهج الذي بين الإسلام فيه للإنسان - أي للجنس البشري - 
الخ ها بخاصة تيمك إبجازه باإخارة إلى يعض عتا 
ارت تن المنكن الات 


الفبحث الأول 
توجيهات الإسلام الاقتحادية 


قیما آهر به أو رغب فبه 


أرشد الإسلام البشر إلى منهج» وطلب منهم سلوكه والالتزام به 


ل“ e‏ به ی م تو في دنیاهم؛ وينالوا الحزأء الكريم الأوفى في 
أخراهم٠‏ وبمكن إبراز أهم عناصره فيما يلي : 


أ- 


- 


2 


إرشاد الجنس البشري إلى الحق والعدل والخير ومطالبته بهاء فإن 
ال ى الر اهاي اهاد ع التي مي الارة 
غل الخو التي بلق كاك ال مشج الله إياة مادنا ورا 
ووجدانيا وروحياء سواء كان ذلك من الناحية الاجتماعية البشرية 
أو الطبيعية الكونية ٠‏ وكل ذلك ضمن حدود الله وأحكام شريعته 
الأمرة بالحق الذي يستقيم به الكون كله» والعدل الذي تستقر به 
الحمياة البشرية والفير الذي تتحقق به السعادة والهناء لكل 
إنسان» فردا كان أو جماعةء 

توجيه الإنسان إلى الأخلاق الكرمة التي افق بها اسخقامة 
الوك لإتساض فردا أو جاع ,وسر ها الاه اما 


وعناصرها في النفوس» فلا تنافر ولا تناحرء وإنها التزام بالصدق 
والامانة والعفة والاستقامة وحسن التصرف بالثروات الطبيعية 
وحسن النية والظن بالآخرين والثقة المتبادلة مع المميط 
الاجتماعي والتنافس على فعل الخير والتسابق في استقامة العمل 
والتعامل* 

التوجيه لصنوف الإنفاق على المحتاجين - على اختلاف أصنافهم 
وطبقاتهم - ضمن نظام فعال يشتمل على شطرينء 

الشطر الآول : إلزامي مثل نسبة ضئيلة من أموال الأغنياءء 


٤ 


ع 


-۵ 


وهو الزكاة المفروة“" 

الشطو الثاتي: تطوعي› وأبوابه كثيرة ومفتحة لاحدود معينة 
لها إلا أن تكون ضمن طاقة المنفق وقدرته على التبرع دون 
ل مسوولیاته ا ويشمل هذا الشطر صنوف 

روا وک ی ا ا ل 

الفاات الطلتحتة الفا :اا ان هاا الفط فويجل 
في بعض أبوابه في بعض الظروف والأاحوال إلى واجب 
شرع يلزم القادر بفعله» فيتحول حكمه من تطوع اختياري 
ال واب لزا کا في ار قات الکوارت و انوا 


الاه “رق يحول ها الفط فى بحن اكان فى 
بعض حلاته إلى محظور منهي عنه»ء وذلك حين يؤدي إلى 
التهرب عن بعض امسؤولياتء أو عن أداء حقوق شرعية 
ثابتةء كالوصية لجهات بر مما يتجاوز حدود ثلث التركة حيث 
يكون التعدي على حقوق الورثة» ومثل ذلك أيضا : المبالغة 
قاقات ا وون له ا 
اقرا الو وة ت ار رز راجا ب العا م ميا 
کاو النرف عا الا والتها مقر ى ان 
E EL EEE E N TEE.‏ 
ال عن لامها مى ار هاو ا ا ن 
للأغنياء وذوي المكاسب حقوقهم وثمرات كسبهم مع تكليفهم 
E OE CTO BE ON‏ 
وج ا ا ن ا ا و ا 
والآقوياء من جهةء وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى» قائمة على 
التوازن والتكافؤ مع الحبة والثقة امتبادلتين . 
اروا عل اله ال تف لل ف د ات 
ازع نحت بے اريت الطبيعية» جلب المصلحة 
ودرء المفسدةء ويتجلى ذلك فيمايلي: 
E‏ 


HH 


خظمة للمعاملات الماليةء سواء منها المنظم لتقل 
aC‏ ` أل نھ وألهبة»› أو المنظم لنقل حقوقی الانتفاع كالإجارة 
او الإعارة أو اللنظم لتوثقة الحقوق کالرهن والضمان أو غير 
ذلك 


ا ا ت الإنتا ناراف 
وال لصناعة لتجارةء ويلحق بھا مايعرف بإحياء الموات 


والإقطاع "" - مدلوله الشرعي-. 
e‏ قات التعاةة بالخلافة عن الإنسان في ماله واللضافة 


إلى ما بعد الوت وتسمى فى الشرع «الوصايا» وقد نظمها 


بشكل يجعلها تؤتي ثمارا طيبةء وتنفي عن 
ى :[الحقاط ا على ثروات الجتمع لاخلانية N‏ والمادية ۰ 
آله بيعيةء ومن الأحكام التي يجدر أن يشار إليها في توضيح 
ا Ef‏ انيء حصر حدود الوصية بثلث امال الموروث» حفاظاً 
على حقوق الورثة ورابطة القرانة كما أن عك جوار الوضة 
لوارت هو هو لل کک تکاة في قق الهج الربانی 
لوعية بزياة تعيب پعهم على سسا غبرهم" 

ي الخلافة 5 صاحب بګىك و بګدذ ر 
نفا الت توفر الصالع لاسرية والاجدمامية والديدية 
أفرادا وجماعات = کی تسلم وتقوی أواصره؛ ویکون عاملا من 
ا الإسلام وبناء المجتمع السعيد ا ت ش 

a = 


۹ 


[۰۱ ص ]٥۷‏ هي : 
ادا م 0 ق ال مو الراك حا 
كان أو جليلاء حيث جعل النسبة من حصة الميراث تزيد 
بحسب قوة القرابة 
مرافعاة م العامة جا يحت عل اللو إا 
مقتضى السش المعيشية البشرية العامة أعظم نصيبا من 
الميراث 
کک اعا ت ورت الراك فا شل الو ات ي 
٠‏ طريقها إلى الانتشار وتعميم ألفائدة والشمرات أكشر ما 
كانت عليه قبل وفاة المورث٠‏ 
إن الإسلام حث الإنسان على الكسب والعمل في شتى الميادين 
الحائزة»وجعل ثمرة كسبه لهء بل إن الإسلام جعل من واجبات 
الف الافدماعي عترم رة كت سان وجاوود ي اة 
النبوية المطهرة فى ذلك : 
أ- (( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن ياكل من عمل يده» وإن 
نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) رواه أحمد والبخاري 
ن كيك قدا رك ال غه ااا 
(( إن امت السام وني يد ادك فحلا فان اشكطاع أن 
م كي جرا وميا روا اه و اا ری ی 
لادب من حدیث انس رضي الله عنه [۰۱۱ ج۱ ص۷٣۰]۲‏ 
خد( كل السك عل الله حرام ماله وعرضة وذفة)) روا آو 
داود وابن ماأجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
[11 ج۲ ص۲]. 


المبحث الثاني 
توجيهات السلام الأقتصادية 
قیما نشی عنه أو رغب عنه 


نورد فيما يلي أهم ما أمر الإسلام بالابتعاد عنه والحذر من فعله. 

لى غكن فا اوردتاة فى لقف السانق : 

أ منع الاستغلال بجميع أصنافه في التصرفات؛ سواء ما کان مها 
من صنوف الاستغلال التي تكون بين مع بعض› أو 
بين الأقراد وبين المجتمع ٠‏ مفلا بالدولة = ٠‏ لن ذلك يؤذىالمياة 
الاجتماعية بعامة» والنشاط الاقتصادي بخاصةء 

شع اعمال لار ةو الخال الخار ماه دكا ® 
راجقازل ب اها لاا ار :مان ما راجا 
إلى صفة تتصف بها كالخمر, أو ماكان منها راجعا إلى سوء 
استخدامه کالرباء 

منع العبث الذي يحتمل أن يصدر من صاحب الثروة مضافا إلى 
مابعد وفاته - على شكل وصايا - ويكون من الممكن أن يلحق 
القرر اوا ا واف و ارات اها 


فهذه الآأمور المذكورة تنضمن قيودا فعلية وتوجيها عمليا 
للتصرفأت والمعاملاتء فما التوجيه العام الإجمالي فيها ؟ 

إن التوجيه هو فتع باب الخير للناس جميعاأ كي يلجوا فيه 
ويسرحوا بحرية كاملة مع تشجيع التنافس فيهء إضافة إلى ألحفاظ 
على مبداأً تكافؤ الفرص,» والحفاظ أيضا على الحقوق من أن تطول إليها 
ا 


وأما القيود فهي : كل حكم يمنع من أي فعل يضر بالفرد أو 
بالجتمع أو بالعلاقة بينهما -العلاقات الاجتماعية - أو بالعلاقة بالبيئة 
کک 


الطبيعية وثرواتها ٠‏ والكل - على اختلاف مراتب الغنى والقوة 
الاجتماعية- يخضع لرقابة النظام ا دون محاباة لطرف ما أو 
تجاوز مع أحد أو إغضاء عنه' 


وقد أتمرثت الأحكام هذه كلهأ حرية بناءة خالية عن جميع الآقأات 
أمؤدية إلى الإخلال أو الهدم للنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو ثروات 
اا انرا ان اغات : 


ذال فكون ااا الذين الال الهتمل على ها وة ااا 

ا سبل السعادة والرفأهء ويصرفهأ عن کل دى وسوء؛ بنظام یشتمل 

على متام القوة الوجهة لترية اقتصادة منظهة بغندة عن الأهوال 

الها ات الخبه اة الفر د و الجكمخ: ول كل ميا اى اند 

والجتمع - باماأان وتقة واطمئنان»؛ في كل ما يحقق مصالحه ورغباته › 
ويصرف عنه کل سوء وتجاوز وعدوان۰ 


الفرع الثالت 
تنظمم العلاقة الا قتصادية 
بين الراعي والرعية 


إن العلاقات الاقتصادية في الإسلام لا تقتصر على الأفراد بعضهم 

مع بعض» وإنما تتجاوز تلك الحدود إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين 

أفراد الأمة وبين ولاة الأمر فيهاء وولي الأمر العام وأعوانه لا تقتصر 

غلاتاطي اة ف تاخ الحا معا ت او ص النو اى اا خر 

واا تمل سائ الخوا ٤‏ وفى مقدمتها الناشة الاقتضادية الى لها 

أثرها الكبير في استقرار كيان الآمة ونموهاء لذا فإن من المهم إبراز 
هذا الجانب فى الفرع الذي شرعنا فيه. 
Cc‏ 


ولكي نتمكن من توضيح العلاقة بين الرعية - الآمة أفرادا أو 
جماعات - وبين الراعي - وهو ولي الأمر العام ومن ينيبه في رعاية 
شؤون الآمة وتصريف أمورها - فإنه لابد من بيان وظيفة ولي الأمر 
في الدولة الإسلامية - على وجه الإجمال -» ثم نشرع في بيان ما يمكن 
أن يقوم به ولي الآمرء ثم ننتقل إلى بيان المعالم الرئيسية أو أهمها 
في علاقة الراعي بالرعيةء بشكل من من بيان تيز الإسلام عن 
الاقتصاد الوضعي في الموضوع الذي يدور البحث حوله» وهو : مدى 
الحرية الممنوحة للجنس البشري في مجال الاقتصاد ٠‏ ويكون بيان كل 


أحد من هذه ألا الثلاثة فى مبحث خاأص به 
واحد من مور في مب ص ب 


المبحث الأول 
وظيفة ولي الأمر غي الدولة السلا مبة 
کي المحال الأقتصادي 


لول لانو في الخول التاية وختافف 7[ رة 
مكن اختصار أهمها فيما يلي : 
RO E e E E‏ ا 
الاقتصادي منها بخاصةء كالإشراف على شؤون الفيء › 
واستتمار الآراضي العامة - حسب اجتهاد بعض الفقهاء - ٠‏ 
- حراسة حقوق الناس العامة والخاصة» وبخاصة منها الحمقوق 
الالنة مع القاف علها من الضاع العدوان: كالزكاة والحقوق 
الترتية على المعاملات المالية بين الناس عن طريق القضاء 
٦۱ص٥‏ و ص .]۱١-۱١‏ 
تات الراقى العامة د اى ها يخم نة لاع القلمي 2 ون انها 
ضمن حدود الإمكانات امتيسرة »٠٠[‏ ص ]٤1۷‏ بادناً بالمرافق 


e 


المهمة ثم مأ دونها أهمية٠‏ ومن الأمثلة المناسبة المثبتة لذلك : 

أ انه س رسول الك صل الله اة وك اللخيخ دوعو 

ب - أنه حمى عمر رضي الله عنه الآارض لتعم الصدقة إلى أن 
توضع مواضعها وتفرق في أهلها. 


المبحث الثاني 
ما يجوز لولي الآمر أن يقوم به 
في مجال النشاط الاقتصادي والانتاج 


لا لکن ولي الأمر الخاد شونا فة فال اللمن ف 
لاينبغي أن ينشغل عن مهمته الأاساسية بنشاطات أخرى اقتصاديةء 
ويستشنى من ذلك ما يستدعيه الوفاء بحاجات الآأمة والبلاد في حال 
ع را ا و یو ل ی ما ا و کان 
O a a a‏ 
تلك المصارف - كما في الزكاة مثلا - أو غير معنية - كما في الفيء 
السابق- أن من واجب ولي الآأمر قيامه ما يحقق مصالح السلمينء 
وهو يشمل إقامة المرافق العامة ورعايتهاء كالمواصلات البرية 
والبحرية والحموية؛ والاتصالات السلكية و اللاسلكيسةء والتعليم 
والصحة؛ و ٠٠‏ الخ وما مكن أن بحدذدث هو عمجز بیت الال عن تغخطية 
احتياجاته موارده الطبيعية المعتادة فى حال الإصابة بجدپ أوغيره من 
الحوائح» مع اتساع الحاجات وتنوعهاء فيؤول الآمر إلى أحد سبيلين 
لمواجهة تلك الحاجات من قبل ولي الآمر : السبيل الأول قيام ولي الأمر 
بجباية أموال إضافيةء والسبيل الثاني قيامه ببعض ألوان النشاط 


ا 


الاققضادي السات ب ا : 


OS‏ اوا 


ضعف قيامه بواجباته الأصلية من جهةء وأن لا يؤدي إلى زعزعة 
النشاط الاقتصادي المشروع لآفراد الآمةء حيث إن حدوث أي من هذين 
الآامرين قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام إلى خانب الإخلال بالنشاط 
الاقتصادي العام» وتصير الدولة منافسة للأفراد في نشاطهم» ويحل 
عدم التكافو بين أطراف النشاط الاقتصادي. 


ويجدر بنا أن نبين هنا البيان الكافي الموجز لآمرين مهمين : 
آولهما : الآأسباب التي تسوغ للدولة مثلة بولى الأمر العام ومن 
ينيبه من الأجهزة المختلفة المتنوعه - الجهاز الإداري على 
سبيل المثال - القيام بالنشاط الاقتصلاي. 
وشانيهما : الحدود - الأحكام والقواعد - التي يلتزم بها ولي الأمر حين 
يقوم بتلبية احتياجات الآأمة والبلاد عن طريق القيام 
بنشاط اقتصادي ماء 


سبقت الإشارة إليه من بعض الضوابط التي تحكم قيام الدولة باي . 
ا 


أوإاً - اإأسباب اإمسوغة لقيام الدولة بنشاط اقتصادي 
لفل فافجو ان اا ت ا و ا 


ا ل على دخولها - أي الدولة - في مسوغات انتاجية زراعية أو 
ك 


صتاعة أو ارت اروها ماايلى هن السات 


أ 


Ear 


ھچ 


احتیاع ب بيت المال لاموال ل تتوافر فيه من اللصاار ت 
e N OLN SINE‏ 
يشابههاء ومن العلوم اق العجز عن نفقات مرافق عامهة ضرورية 
كالتي اشرت إليها .يغ املال القهة والطا الا ورقوغ 
الفساد وانتشارهء 

تات هة اأسوار رة د كاقل اكا اى الاخ 
نشاط الذولة في إنداخ هذه اجات الطلوبة غلى جعل الأسقان 
منأاسية للمحتاجين من جهة ولا تلحق الآاذى والضرر - الخسارة - 
التافت والفاسة ورا اة الك ادت إل غا الحخل 
تدعيم الملستوى العيشي لمن هم في حكم الفقراء من لا ملكون 
فاضا عن حاج اتهم ا فتاغندة لهو 


EET‏ عن طريق توجيه انتباه الرعية إليها بالتطبيق 
العملي وإغرائهم بثمراتها الاقتصاديةء | 

الدخول مع الآفراد المحتاجين مشاريع مشتركة يعملون فيهاء 
وتشترك الدولة ببعض طاقاتها المتوافرة لديها - عن طريق 


اموال 2 مشلا - فيكون في ذلك تشغيل العاطلين, وتقليل 


عمل ا e i‏ ا 


ا 


شاا ت الود التي ازم بغا مان اراش 
حین قیامه بنشاط اقتصادي 


إن الأحكام والقواعد الشرعية التي تحكم الدولة حين قيامها بشيء 
من أنواع النشاطات الاقتصادية المشتملة على المشروعات الإنتاجيةء إن 
هذه الأحكام والقواعد هي تلك التي تحكم نشاط الأفراد والجماعات دون 
أن تتميز عنهاء بل إن جانب الأفراد يحظى بالحماية لكونه الجأنب 
الأضعف» حيث إن الجانب الأضعف يحظى في ظل الإسلام مزيد رعاية 
وعناية وحماية» كي يكون المجتمع بجميع عناصره في توازن عام لايطغي 
فيه أحد على أحدء يحكم فيه الحق والعدل جميع الأطراف٠‏ وضمانا 
لذلكء وترسيخا للشعور بالاطمئنان لدى عامة أفراد الآمة» منع كل من 
يعمل في الأجهزة العامة - إدارية كانت أو قضائية أوغيرهما- من 
أي لون :من الوان امتغدام السلطة تهنا أو هله اة كما فة 
ن تعن التفجرفات كاخ الهبات أو إبر الفقود الت بهن ها 
تجاوز الحد الطبيعي - زيادة أونقصا - في تحديد أحد البدلين أو 
كليهماء بل إنه إذا رأى ولي الآمر في ثروة أحد عن يقومون بالاعمال 
العامة اء ظاهرا في موضع تهمةء يكون لولي الأمر في مثل هذه 
الحالة انتزاع الثروة التي هي موضع التهمة من ذلك العامل في 
اللصلحة العامة ولو كان لذلك المتهم أدلة تبرئ ساحته» كما حصل مع 
أبي هريرة رضي الله عنه لدى النليفة عمر رضي الله عنه 
[۰٠»ص۲۸۲-۲۸۱]‏ ما يؤكد التوازن بين الفرد والمجتمع على نحو يحفظ 
الحقوق لأصحابها ويقيم العدل ويؤمن امصالح ويدرأً المفاسد ويعالج 
الآافات ويلبي الحاجات تحت مظلة أحكام الله التي يخضع لها الجميع 
على حد سواءء 


ت 


المبحث الثالت 
المعالم الرئيسية لعلاقة الراعي بالرعية 


يجدر بنا أن نوضع هنا أن ماذكرناه من نشاط للدولة في مجال 
الإنتاج وغيره من ألوان النشاطات الاقتصادية غير ما تتحمله الدولة 
مثلة بولي الأمر من المسؤوليات المنوطة بولي الأمر والوظائف الموكلة 
إليه بحكم الشرع» فلولي الآأمر وسائل خاصة يستعين بها للقيام مهامه 
الآصليه تختلف عما ينتهجه حين يريد القيام بنشاط اقتصادي كالانتاح 
ونحوهء فإن قيام الدولة باداء مهامها يعتمد على أسس معروفة بقواعد 
السياسة الشرعية التي تجعل للدولة مزية في التطبيق والإلزام تمتاز 
بها عن الأفرادء أما حين يريد ألقيام بنشاط اقتصادي كاللافراد فإن الذي 
يحكم التصرفات فى مجاله هو الأحكام والقواعد الشرعية العامة التي 
تك حح افراد اة ويسكوي فى ذلك الراعى و الرعية* يمال ا 
تاز به الدولة في مجال قواعد السياسة الشرعية : إمكانية انفراد 
ولي اللآامر في إلزام صاحب أرض ما يحتاج إليها حاجة ماسة في 
توسيع مسجد أو طريق لعامة الناس أو نحوهماء إلزامه بالتنازل عنها 
للمصلحة العامة مقابل قيمتها الحقيقية يقدمها له ولي الآمر تعويضا 
عن أرضهء ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا التصرف الذي تقدم فيه 
املصلحة العامة على المصلحة الخاصة يكون مقيدا بحال الضرورة وهي 
تقدر بقدرها وهذا مایفهم من قول عمں .٥[‏ ص ۰]٤۱۹-٤1۸‏ 


خاتمة الفصل الثاني 


بعد هذا العرض الموجز لما في الإسلام عا يتعلق بالحرية الاقتصادية 
ومدى ما للجنس البشري منهاء فإنه يستنتج أن الإسلام لاأيقول بحرية 


rS 


الشالق انالك للكون كله ولي لاان إلا ما متحة الله من احرية 
مقيذة باحکام الإسلام وقواعده تتمثل بحرية الاختصاص والانتفاع 
والتصرف٠‏ وهي حرية منظمة غير مكبله » موزعة بين الفرد والمجتمع 
توزيعا يقوم على حلب اللصلحة ودرء المفسدةء ويقيم ميدأ التكافؤ بین 
SS a E BS E‏ أخری» بشكل يتحقق معه 
ويقوم العدلء؛ وتقوم الدولة مثلهة بولي الأمر ج الإمام العام بحماية 
السلوك الأجتماعى المشالى الام « مبادئ اأخلاق الكرمة » وحراسة 
الفا ا ا ع هو لع ااي ا اف الي 
ن ع دة ا و ارو اة ع ها 
غدا الإسلاءُ الدينَ المثالي الواقعي القائم على الحق والعدل والتطبيق 
العملي oS i E el‏ أن يرث الله 
أمه على وجه الأرض٠ E‏ بكماله وقوته وکنالة الله له 
بحفظه إلى أن يرث إلله الآأرض وما عليهاء 


E 


الفصل الثالث 
نتيجة امقارنة 
ادن الإسلام وال قتصاد الوصعي 
في مدى الحرية الاقتصادية 


بعد أن انتهينا من العرض الموجز لا يتضمنه كل من الاقتصاد 
الوضعي مختلف مناهجه والاقتصاد الإسلامي» وذلك في مجال سدى 
المرية الاقتصادية التي مكن أن يتمتع بها الجدس البشري من خلال 
المذاهب الاقتصادية المختلفةء وبعد أن أدركنا مدى الاختلاف بين ما في 
المذاهب الوضعية وبين ما اشتمل عليه الإسلام» فإننا ترى بيان نتيجة 
الحديث عنهما في ثلاث نواح أولاها في أصل الموضوعء وثانيتها فيما 
تفقت المذاهب الوضعية على مخالفة الإسلام فيهء وثالثتها فيما 
اختلفت فيهء وذلك في الفروع الثلاثة التالية : 


الفرع الأول 
نتيجة ما تعلق با صل الحرية الاقتصادية 


يبدو للناظر فيما ذكر من مذاهب الوضعيين أن لهم في موضوع 
الإمان بالله وبدين منزل وجهتين مختلفتين*٠‏ فهم ما بين منكر للأديان 
وجاحد للإمان بالله أصلاً وناهج منهج الإلماد اعتقاداآ وتطبيقا عملياء 
وما بين مؤمن بإله ودين - في الجملة - ولكن لايؤمن بان هذا الدين 
-بعد أن انتهى إلى ما انتهى إليه - يقيده بشيء دون رغبة الإنسان 
وإرادتهء فكانت نتيجة ما لدى الفريقين - الملحدين وأهل الآديان غير 


۷ 


الالام < وأخدة .وهي جعل الحرية الطلقة من تيت الخضسن, البشري 
في تصرفاته كلهاء وكانه مالك الكون والمتصرف الوحيد به وليس أحدا 
غيره» وكانه ليس للكون خالق مالك آم جا يشاء من الشراشع يجب 
على انان أن يبظ اة كل ها س الله من القكرة سج إن 
عليه وظيفة العمارة في الأارض مقتضى مكانته كخليفة فى الآأرض» 
فكان من نتيجة ذلك كله ما كان من هولاء الوضعيين من جعل الحرية 
لجنس البشر حرية ذاتية مطلقة وليست منوحة من أحد ولا مقيدة بقيد 
إلا ما يشاؤه الإنسان نفسه حين يرغب في التقيدء أو يقيده إنسان مثله 
فرداأ كان أو جماعةء وأما في الإسلام : فالمال على نقيض ما عليه 
الاقتصاد الوضعي تماما كما بيتا ذلك. 


الوضعي شبهاء حيث يشتركان في مبدأً توزيع الحرية بين الفرد 
والمجتمع؟ ۰ 

والجواب عنه : إن هذا القول مردودء فإن الشبه موهوم٠ء‏ حيث إن 
الذي يوزعه الأتجاه المعتدل بين الفرد والجدمع حرية مطلقة ٠‏ أما 
الإسلام فيوزع منذ البداية حرية مقيّدة بأحكام الإسلام وقواعدهء فثبت 
الاختلاف بل التباين بين الإسلام وغيره٠‏ 


الذرع الثاني 
الفارق بين الإسلام والمذاهب الوضعية. 
فيما اتفقت عليه المذاهب الوضعية في مجال الحرية 


أ زا أن تن القازق بن لاتا والذافب الوفعة فما اكن 
اتفقت عليه المذاهب الوضعية - إجمالا - مع استبعاد موضوع واحد 


ES 


E. 


اقفر السانق: وها بان الوضوغات الأخر فهى فيمادلي: 


مصلحة مادية آنية - ليست موجودة في الاقتصاد الوضعي؛» لعدم 
وجودها إجمالا في المجتمعات غير الإسلامية في الحياة العامة. 
في مجال الحرية : الإنسان هو الذي يتحكم مدى ما للإنسان 
-فردا کان أو جماعة - من أالحرية الاقتصادية ۰ وقد يعطيها للفرد 
وحده؛ أو للحماأعة وحدهاء وقد يوزعها بینهماء 
كلما ازدادت قوة أحد في ظل نظام وضعي» اتسع مدى حريته على 
حساب الآخرين الادنين قوةء فمدى الحرية منوط مدى القوة زيادة 
الكترة الكارة فى المع > ومهما يكن من اعكدال فان الفرية 
مايقدر عليهء وقد رأينا أن أصول المذهبين حكمت ووجهت 
اإخمايك اتدل كيرف 
إن الستفيدين من الحرية بالشكل الأاكمل هم قلة - إجمالا - 
ا ف ی افا الي لایو ته ا اء 
المرية الاقتصادية ومداهاء فقد بقي أن نوضح الفارق بین الإسلام 
وتلك المذاهب - والمديث كله ضمن حدود ما أتفق عليه 
الوضعيون-٠‏ 

بالثواب والعقاب» ويرتب عليها كثيراً من الأحكامء 

فهو الشرع وای لین ر ٠‏ لذا فإنه RE‏ لعبث 
ب الحق والعدل ساس lk‏ 


0ے 


لآن الخلق عيال الله فهم عنده سواء» لافرق بينم إلا 
بالإخلاص وصدق الطاعة والعمل الصالعء وقد بيتا أن كلا 
من الضعيف والفقير والعاجز يحظى بالرعاية والمماية من 
القوى والغني والقادر» فيتحقق التكافؤ التام في الحرية 
الاقتصادية نظريا وعملياًء فتعم الثمرة على ٠‏ صلی 
وأمثله: 

-٤‏ ونتيجة لماسبق فإن القوة لاتوسع من مدى الحرية 
ولاتزيدها في الإسلامء وإنهْا العبرة « كماذكرنا » للحق 
ومعاملة الناس جميعا على أساس العدل اجرد 

ا العفجالة يظهر التباين التام بين الإسلام وغيره من المذاهب 
الاقتصادية فيما اتفقت عليه تلك المذاهب في مجال الحرية. 


الفرع الثالت 
الفارق بين الإسلام والمذاهب الوضعية 
فيما اختلفت فيه ا لمذاهب الوضعية في مجال الحرية 


إن تعداد الأمور التي اختلفت فيها المذاهب بعضها عن بعض» يطول 
لكونه شاملا لمعظم نواحي الحياة » بل قد يشملها كلهاء 

ومجمل الكلام في هذا الموضوع أنه ما حدتث اختلاف بينها في أمر 
إلا وظهر تطرف في كل من المذهبين» حتى وفي الاتجاه المعتدل أيضا في 
بعض النواحي 


فمما أختلف فيه امذهبان 
1- ملكية العقارأات الإنتاجية الخاصة حين a‏ مطلقاً دون حدود 
النظام الرأسمالي ومنعها مطلقا النظام الشيوعيء 
-١‏ إخضاع العمال للتجنيد العام في مزارع جماعية وما شابههاء إذ 


- °۰ - 


ET‏ د 

ل ی ق ا او ا ی 
الغا الرانالن ي سوج إجمالا لما تتجه إليه السوق 
بالطل آئ لر الغدرين غاي الكراء من الاي 

ا عو ات اف ارو كن م ال ال 
الراسفالي عاف التظاء الوق فالخروة اتك ون 
ملك له ویرث صاحب الشثروةء 


وأما الإسلام فإنه لايسرف ولا يتطرف في أية ناحية من نواحي 
الحياة الاقتصادية ولا النشاط الاقتصادي وإنما منح كل ذي حق حقهء 
يثبّط من عزمته في الكسب والإنتاج موجه حسب رغبة انتج والمحتاج 
ويكون ذلك بتكامل جهود المنتجين ومؤسسات الضمان الاجتماعي 
والدولةء 


واا الفاف عو الم يو كاد وة راغ ارا 
والحاجة والتوزيع٠‏ ولا يجعلها معرضة لعبث صاحب الهوى ولا يلغيهاء 
بل هي قائمة علي أسس بناءة لمصالح الآاسرة والجتمع» ضمن إطار 
مثالي ودقيق. 


إن 


خاتمة الفصل الثالث 


وما ذكرناه في هذا الفصل الآخير بخاصة ومع ماقبله بعامة 
يظهر الفارق بين الإسلام والمذاهب الاقتصادية الوضعيةء على نحو 
تبرز فيه مزية الإسلام وقوة نظامه في جميع الجوانب بعامة والجانب 
الاقتصادي بخاصةء تترسخ به الحياة الاقتصادية المستقرة والاطمئنان 
المفاسد ويعمق جذور التوازن في الجتمع المسلم وبخاصة منه في جانب 
المعيشة - أي الجانب الاقتصادي - . 


وآخر دعوانا أن الممد لله رب العالين وصلى الله على سيدنا 


- مھ - 
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ثبت الإحالات والمراجح 


العسال > أحمد محمذ؛ وعبد الكريم « فتهي أحمد النظام 
الإأقتصادي في ال سلامء ط۴ القاهرة: مكتبة وهبة. ١٠٤اهء‏ 
الرياض٠‏ جامعة الملك سعود بالریاض, 1۹۸۷م 

بلول» محمد مختار ٠‏ نظام اقتصادي إسلا مي وليس اقتصادا 
إسلاهياء صحيفة الشرق الاوسط ع ۲۹۹۲ ۱۹۸۷م ) 
القاهرة مكة النهضة الضرية ٠:1۹6‏ 

هاشم اسماعيل» الفدخل إلى أسس علم الاقتصاد. 
دمشق: مطبعة المفيد الجديدة. مء ) 

ابنشتين» وليم ٠‏ الديمقراطية والشيوعية٠‏ ترجمة وديع سعيده 
القاهرة: دار الكرنك للنشر والطبع» ٥م‏ 

قريصة»› صبجي تادرس؛ وزمبلاه مكدهة کي علم اإاقتحاد 
والتخطيط؛ء الاسكندرية: دار الجامعات المصريةء ۱۹۸۰ء٠‏ 
الأصفهانيء الراغب٠‏ المغردات فص غريب القرآنء تحقيق محمد 


.ه٠١۸۹ الزركلي» خير الدين الآعلام۰» ط۳» بیروت»‎ ]1١[ 
النبهاني» يوسف؛ الفتح الكببر قي ضم الزيادة إلى الجاصع‎ ]1١[ 
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الحضيوء وهما للجلال السيوطيء القاهرة: دار الكتب العربية 
الكبرى٠‏ 

ابن رشدء أبو الوليد محمد القرطبيء بداية المجتهد ونهاية 
المقتصدء ط٠‏ القاهرة: دار الكتب الإسلاميةء ١١٤٠ه.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين٠‏ هجموعة رسائل أبن عابدينء القاهرة: 
وال إحثاة الراك الفرت: 

ابن نجيم؛ زين العابدين ٠‏ البحر الرائق شرح كنز الرقائق 


الزاويء الطاهر أحمدء ترتيب القاموس اإمحيط على طريةة 


وشرکاهء ط۰ 


أبو عبيد, القاسم بن سلامء الأموالء ط١‏ القاهرة مكتبة 
الكليات الآزهرية» ۸٩1۹ء٠‏ ) 
الماوردي» أبو الحسن على بن محمد الأحكام السلطانية ٠ط‏ 
القاهرة. مصطفى البابي الحلبي مصرء ۹۳١اه.‏ 


~04 - 


ثبت الحواشي 


كما كانت عليه الحال بأوروبا في العصور الوسطى. 

ا غات هة الك واا اط رة في وروا 

كما هي الحال في أوروبا بعد الثورة الفرنسية والثورة 

الصناعية التي تلتهاء واللتين غيرتا وضع أوروباء وكما هي 

الال في روسيا وما كان يدور في فلكها - زمان وجود الاتحاد 

السوفيتي- وذلك بعد أن كان الإقطاع والرأسمالية من بعده 

يغلبان على أوضاع مجتمعاتها قبل حلول الاشتراكية محلهاء 

على سبيل المثال انظر : >١[‏ ص ۷۸-۷۷]ء٠‏ وينبغي أ لايغفل - في 

فا افا ا في الا ع ي رو ا ا 

الإسلام لامكن أن يكون وسطا بين مذاهب وضعية بشرية لأانه 

شرع رباني منزل من عند اللهء وهذا الكلام وإن يكن صحيحا 

وثابتأ إلا أنه لا يتضمن ما يرد على النصوم في مجال دعوأهم 

فلا يكون له أثر إيجابي عملي 

عندما تطلق كلمة « الإنسان » معرفة في هذا البحث عموماً: 

يقصد بها « الحنس البشري » كجنس وليس أفرادا منه أو 

E O COE 

Ra Lg a 

أميل إليهاء وإنها أختار « الاتجاه المعتدل » للأسباب التالية: 

أ- لآنه ليس مذهبا مستقلا عن غيره» محددة الأاسس والمعالم 
وإنْا هو مجرد اتجاه نحو الاعتدال من بعض أتباع كل من 
المذهبين ٠‏ 

ب- لانه مجرد تعديل جزئي يقوم به بعض أتباع المذهبينء لا 
يرون فيهما من التعسف والإسراف فيما يتجهان إليهء 

د ن لاحات ها ركاه اعا عن اش الف 


اشن 
د - لأنهم تمسكوا بالانتماء إلى المذهبين الأصليين»؛ واستمروا 
في ذلك. 

يقصد بالمبادى الخلقية هنا بالدرجة الأولى : المستوى المثالي في 
التافل على :انكو الف اء به اا وك ك الان وت 
على سبيل المثال : حب الخير للآخرين كحبه للذات» وكراهية ِ 
الآذى والسوء للآخرين ككراهيتهما للذات» بحيث يكون من نتاج 
ك غك إن اا نا فوت ار ف ل ي ا 
للات وانتفاء المبادى الفلفية االأضلية بعانة. والقال الذي 
اگرتاة بخاص من اسول الاقتضا الرانالى وتضرقات ارياب: 
بل ينطبق أيضا على سائر امذاهب الوضعية إجمالا بشكل أو 
بآخرء وسيرد ما يشهد لذلك فيما بعد في مواضعه المناسبةء 

ف اال اد غه ان نالرات غا ترا 
الطبقات الأخرى من حقوقها الإنسانية المشروعة وثمرات كسبها 
الطبيعية»ء وذلك نتيجة تحكم روح الأثرة في نفوس أصحساب 
الثروات» وتسلطهم ما لهم من القدرات» وإمكان استغلال حاجة 
الحكاحث ها أي ذلك إل فورة الطبقات العامة والخيرة 
وفورتها في كل مناسبة حانت أو تحين لها للحصول على بعض 
حقوقها الهضومة» فإن إطلاق حرية الناس بعضهم على بعض 
لايفيد إلا أرباب القوى والأموالء ولا كان العمال والمحتاجون 
يشكلون أكثرية المجتمع» واتحادهم في اتجاههم يؤدي إلى نقيض 
س اقغات وا فو امي الات ال رة 
والاجتماعية صار وسيلة مفيدة لامتصاص ما في نفوس الفقراء 
الثائرين من مشاعر الغضب» فيمنحون عن طريقها بعض حقوقهم 
- من باب ذر الرماد في العيون - دون أن يؤثر ذلك تاثيرا ذا بال 
اا ی و ت او ا اغ 
مكاسبهم ومناهجهم في الكسب» بل إنهم تمكنوا في معظم 
الآاحيان من زيادتها بتوجيه تلك المؤسسات لآربهم بشكل أو 
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بآخر» وكان من نتيجة ذلك بقاء طبقة أصحاب رؤوس الآموال 
الضخهة المحفا درن ان س امالك ابا يكن إلا مريدا سن 
ابتكار فنون الاستغلال* ) 

يقصد ب « الجماعات » الجماعات المحدودة التى لها الصفة الخاصة 
کالافراد. 

يعتير ضعف تحقق المنافسة الحمقيقية في الاقتصاد اد الراسمالى 
ظاهرة غالبة فيهء لذا فإن من المعترف به أن يعتبر هذا أعظم نقد 
ضده [۷ء ص۹٠۲].‏ 

ويلاحظ أن الرأسمالية انجهت - ولو جزثيا - بعد أيامها الأولى 
إلى الاعتدالء وهذا الاتجاه ظهر ويظهر مظهر تغيير أسلوبب 
الل رك التعامل ت المهة اليب فا س الإا 
الضرورية ٠‏ ويتمثل هذا التغيير ببعض أشكال العناية 
والأهفنام = و فة اشرت إل أشنها = -اللذين يلان بهيكل الذخب 
العام ومعظم مبادثه الرئيسية٠‏ ولكن بعض الرأسماليين 
التهسكن عامل الأضول الأولى المدحت: ل يرضون اللات 
الجديدة المتزايدة. ويعتبرون ذلك خروجا عن المبادى والآركان 
الاتمي الاه ووو ل ورلن هيا ووا ها ات 
في الحديث عنه «لوي مارليو» حيث أعتبر مأاطرأً من تغيير 
على المذهب الرأسمالي طمسا لأصولهء وسعيا في تقویض دعاثم 
النظام الطبيعي المثالي» ونصح بالرجوع عنه إلى ماكان عليه من 
الانسجام مع قواعد الطبيعة» إذ بها يتمكن من الوصول إلى 
خبراتها والاستقرار على وضع سليم »٤[‏ ص ١٤]ء٠‏ والدول 
الر اسالا الآن ارت قتا اجزته هن دحل فى إصل مذهبت 
الراال كدرو نالرت سن ارا ين الف 
والجتمع: الدول الاأسكندناقفيه» بينما تعتبر الولايات امتحدة 
ارت فن امول الب هو ومابعدها]. 

کما حدث أخيراً في الاتحاد السوفيتي المنهار التفكك ودول 
أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلکه. 


IS 


I 


: ٤ 


: سورة المائدة الآية ٠١‏ ؛ وسورة الشورى › الآية ۹٠ء‏ 

: سورة البقرةء الآية ١‏ . 

بور ة قاط ا9 4 

: سورة هود الآية ٠ ٦1‏ 

: هو : أبو القاسم» حسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب 


اللأصفهاني ‏ توفي سنة 0۰۲ھ [*ءج؟ء ص۰]۲۷۹ 


إ1 ١‏ جا ص۸ ۲۱۹-۲] ۰ 


: قال تعالى في سورة التينء الآية ٤‏ (( لقد خلقنا الإنسان في 


أحسن تقوید ((“ 


: تدل على ذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم تفيد امتنان الله 


الكائنات للإنسانء ويرجع لمعرفة تلك الآيات إلى المعجم المفهرس 
لآیأات القرآن الكريم مادة » سخر K‏ على سبیل المثالء 


ان قل و 
¥ : 


ما يدل على ذلك قوله تعالى (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )) سورة الملكء 
الآية ٥٠ء‏ 

هو حق حيازة الآشياء» ووجوب احترام ذلك الحق من قبل الآخرين 
الملكية المجازية - لآن الملكية الحقيقية لله تعالى وحده» كما سبق 
بيان ذلك٠‏ وهذا الحق قد أشارت إليه نصوص,ء» كقوله تعالى 
((ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عنتراض منكم )) سورة النساء الآية ^ » وحديث (( كل 
المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه (( رواه أبو دأود وابن 
باي نوع من أنواع التصرفات الناقلة لحق الميازة أو حق 
الانتغاع» مثل الهبة والبيعوالإجارة والإعارة والرهن و ٠٠‏ الخ. 

- oA - 


: ۵ 


: ۲ 


: 0 


4ة 


: ۳۸ 


أي : حق التمتع نافع الأشياء ضمن الحدود الجائزة شرعاء 
كالسكنى للبيوت ونحو ذلك . 

قال تعالی (( هو اجدباكم وسا جعل عليكم في الدين من حرج )) 
سورة الحح الآية ٠۷۸‏ وقال (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر)) سورة البقرة. الآية ٠۸١‏ 


: حقوق الله كالزكاة » وحقوق العباد كحقوق الوالدين. 
: سورة التوبةء الآيتان ٠٤‏ و ه٠‏ . 
: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن مأجه من حدیت 


معمر بن عبد إلله رضي الله عنه 41 جا ص [Yoo‏ 


: رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه [۹ ج ص 0°[ 


: سورة الأعراف الآية ٠ ١‏ 
: سورة الإسراأء ¢ الأيتان ۲٢‏ و۷ 
کو ارم شل ال عا و زر ای کی ال 


حق سوى الزكاة )) رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس 
رض الله شا [۹ ۱ے ۳ض ]۰ 

ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( إن في المال 
لحقا سوى الزكاة )) رواه الترمذي من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها [۱۱» ج1 ص .]٤١١‏ 

إهارة إلى الركاة اكور ة طا 


[٥٠ءج»‏ ص ٠ ]1٤١‏ وفي الآموال لأبي عبيد مأايفهم منه أنه 
: منج ولي الآأمر قطعة من الآرض العامة لمن يستشمرها 
[۱7» ص۳۸ ومابعدها]. 

قد عبر الماوردي عن وظائف ولي الآمر ا (( الإمامة موضوعة 
لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا )) )١۷[‏ ص ]١‏ 
وسياتي مزيد بيان لهذه الوظيفة في المبحث التالي . 


دف 


۹ 


: 


في كتاب « الآموال » لآبي عبيد « وأما مال الفيء : فما اجتيي 
أافتتحت عنوة »١١[ » ٠٠٠٠‏ ص ٠١‏ ] وفي بداية امجتهد « كل 
ماصار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن 
الآاخماس : ج حمس ويقصد به خُمس الغنائم الذي بيست آي 
الخنائثم في سورة الأنفال مصارفهء 

وهو يقول لهني حين استعمله على حمى الربذه « ياهني : أ 
جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدذ 
فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع» وإر 
السكين إن هلكت ما شيته يصرخ : يا أمير المؤمنين ٠‏ أإ أ 
هون علي أم غرم الذهب والفضة ؟ » [17؛ ص 1۸٤-1۹٤]ء‏ 


